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 مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية

  - دراسة سوسيولوجية -
 
 

 

  ملخص  
الكشف عن  أساسا  تتهدفتعرض هذه المقالة نتائج دارسة ميدانية، اس 

 مدى لمشاركة المجالس الشعبية البلدية للدولة  في إحداث التنمية المحلية،
الوصاية الإدارية التي فيها  في ظل  انتخبواعلى مستوى البلديات التي 

الأسلوب المركزي الذي تدار به مختلف و 0332لقانون البلدي لـسنة ل وفقا
شؤون التنمية المحلية على مستوى البلديات  والتمويل المالي المركزي  

(، بالإضافة إلى دارسة مدى تأثير P.C.Dللمخططات البلدية للتنمية )

بي البلدي الواحد، على نجاح الخلافات الواردة بين أعضاء المجلس الشع
 المطلوب.هذا المجلس في مشاركته بالشكل 

 
 
 

   

 مقدمة    

عرف موضوع التنمية بالمشاركة في  لقد  

التراث السوسيولوجي، تحت أسماء مختلفة 
      كالمشاركة الشعبية والمشاركة الجماهيرية

 ،وغيرها من التسميات الديمقراطيةوالمشاركة 
منها معاني سياسية وأيديولوجية   التي تحمل كلا

تختلف بحسب طبيعة النظام السياسي السائد 
التي  الاقتصاديةو الاجتماعيةوبحسب الظروف 

 نشأت فيها كل تسمية من هذه التسميات . 
تأخذ المشاركة في المجتمعات المعاصرة أشكالا 

 ينوآليات متباينة، تختلف بحسب طبيعة النظام
في كل مجتمع  ينسائدال الاجتماعيالسياسي و

 .وبحسب التقسيم الإداري المتبع في كل دولة

 

 
 Résumé   

Cet article présente les résultats 

d’une étude exploratrice  visant à 

montrer l'influence de la tutelle 

administrative de la loi communale 

de 1990, la centralisation, le 

financement externe  ( des P.C.D) 

ainsi que  les conflits entre les élus 

au sujet de la  participation  de 

l'A.P.C. dans le développement 

local.    
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تتجسد هذه المشاركة على أرض الواقع عن طريق المجالس المحلية المنتخبة بشتى و
مستوياتها، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات و الأحزاب السياسية ولجان 

، التي تشارك بطريقة مباشرة وغيرها من التنظيمات الرسمية وغير الرسمية…الأحياء
 أو غير مباشرة في مختلف الأعمال والمبادرات التنموية.

أكثر هذه التنظيمات حساسية وتعبيرا عن المشاركة الرسمية للأفراد أو  غير أن
المنتخبة التي  بلديةالالشعبية للمواطنين المحليين للدولة في إحداث التنمية، المجالس 

، عن طريق ممثليهم المنتخبين مع ونك من خلالها المواطنتعتبر كأجهزة رسمية يشار
الدولة في إدارة شؤونهم المحلية وتسيير مختلف الأعمال والمشروعات التنموية التي 

من إنشاء  يلاسيما في مجال التنمية المحلية  التي تبقى الهدف الأساس ،البلديةتقام في 
 هذه المجالس. 

 الإشكالية : -0

الذي  -السياسي  يريتغوخاصة بعد ال الاستقلالالشعبية البلدية منذ  المجالسلقد كانت 
الذي سمح بالتعددية السياسية والإعلامية وألغى نظام  0393جاء على إثر دستور 

تعبر عـن محاولة الدولة لتفعيل سياسة اللامركـزية الإدارية والتأكيد   -الحزب الواحد
كة المواطنين المحليين في تنمية بلديتهم الحكم وتجسيدا لفكرة مشار ديمقراطيةعلى 

 وإدارة شؤونها، بما يدعم التنمية الشاملة للوطن.

لكننا نجد العديد من التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع مطلع   
لاسيما -لمشاركة هذه المجالس الشعبية البلدية للدولة قيقيحالحول المدى  الألفية الثالثة،

في ظل الوصاية الشديدة أو الصارمة التي يفرضها القانون  -التنمية المحليةفي مجال 
الذي جاء نتيجة لظروف سياسية معينة ولكنه بقي ساري المفعول   0332البلدي لسنة 

إلى حد الآن بالرغم من تغير تلك الظروف  فالملاحظ أن المشرع الجزائري بالرغم من 
بحق مشاركة المواطنين في إدارة  اعترافهية وبحق الشخصية المعنوية للبلد اعترافه

شؤون البلدية وتنميتها، إلا أنه يعتبرها في نفس الوقت هيئة تنفيذية تابعة للسلطة 
ولا يمكنها البث في أي أمر دون الرجوع إليها   -الولاية بشكل خاص -المركزية للدولة 

هذه الوصاية أو الرقابة وهذا ما يقودنا إلى العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت  
الإدارية التي تفرضها الدولة على المجالس الشعبية البلدية، تهدف فقط إلى ضمان عدم 
الخروج عن الإطار العام للسياسة للدولة والحفاظ على وحدتها وتناسق هياكلها أم أنها 

 هذه المجالس وتقليص صلاحياتها.      اختصاصاتتتجاوز هذا إلى درجة الحد من 

ا نجد أن الدولة حاولت تنظيم مشاركة المجالس الشعبية البلدية في مجال التنمية كم
(  ويمكن القول أنه P.C.Dالمحلية من خلال تمكينها من إعداد المخطط البلدي للتنمية )

الخاص  الاستثمارالسوق  الذي يعتمد على  اقتصادبالرغم من التوجه الحكومي نحو 
ط يبقى الأداة المفضلة والأساسية للتنمية المحلية في بشكل كبير، إلا أن هذا المخط

تهتم بتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين  البلدية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التي
…( المياه      )كالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وشق الطرقات وقنوات صرف
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مخطط الية البلدية من إعداد ويمكن القول أن الهدف الأساسي من تمكين المجالس الشعب
البلدي للتنمية هو محاولة تكريس سياسة اللامركزية الإدارية التي تطمح الدولة إلى 
تحقيقها، لاسيما في مجال التخطيط وهذا ما يجرنا إلى التساؤل عما إذا كانت هذه 
 المخططات من الناحية الواقعية، تعبر فعلا عن مشاركة المجالس الشعبية البلدية في

التنمية المحلية وعن مدى نجاحها الفعلي في تكريس سياسة اللامركزية من خلال 
 الممارسة الميدانية .

المحلية التي تمثل الوصاية كما أن العلاقة بين المجالس الشعبية البلدية وبين الإدارة 
أيضا،  اجتماعيةو اقتصاديةليست قانونية أو إدارية فحسب بل   -الولاية-المركزية

للدولة حيث يشكل التمويل المالي للتنمية  الاقتصاديضمن الإطار السياسي و تتحرك
المحلية، إحدى أهم الأسس التي تتحكم في هذه العلاقة فالموارد المالية تعد عصب 
النشاط التنموي المحلي في البلدية وتتشكل هذه الموارد أساسا من حصيلة الضرائب 

ك وغيرها من الموارد المحلية، التي المباشرة وغير المباشرة ومحاصيل الأملا
تخصص في معظمها لقسم التسيير الذي تزداد نفقاته من سنة لأخرى، خاصة نفقات 

 الاستثماركأجور ومرتبات المستخدمين في حين تبقى إيرادات  قسم التجهيز و لتسييرا
منخفضة وجد محدودة في معظم بلديات الوطن، مما يدفع بهذه الأخيرة إلى طلب 

المتصل مباشرة بعملية  الاستثمارعونات المركزية من الدولة لتغطية قسم التجهيز والم
وهنا يمكننا أن نتساءل حول  ،التنمية المحلية، التي تبقى الهدف الرئيس والأساس للبلدية

ما إذا كان التمويل المركزي لمشروعات وبرامج التنمية المحلية يؤدي إلى زيادة 
وحول ما إذا كانت هذه   ؟س الشعبي البلدي  وتوجيه قراراتهالرقابة على أعمال المجل

المجالس، تخضع لمثل هذا التدخل من السلطة المركزية عندما تمول البلدية مشروعاتها 
 ؟التنموية بمواردها الذاتية

لمشاركة  الاقتصاديةبالإضافة إلى كل ما قلناه عن الجوانب القانونية والإدارية  و
دولة في إحداث التنمية المحلية، هناك أيضا العديد من التساؤلات المجالس  البلدية لل

التي تتعلق بأعضاء هذه المجالس وقدرتهم على أخذ زمام المبادرة لتقديم مشروعات 
تحل مفيدة ومقترحات مدروسة، من شأنها فعلا  أن تنهض بالتنمية المحلية بالبلدية و

حليين وهذا في ظل تنوع التشكيلة المشكلات اليومية التي يعاني منها السكان الم
السياسية لهؤلاء الأعضاء والخلافات الواردة في وجهات نظرهم بسبب تباين تيارا تهم 

 السياسية و تضارب منطلقاتهم الفكرية.

 

 

 التالي: ومن خلال كل ما سبق يمكننا أن نطرح التساؤل الرئيسي والمحوري 

في إحداث التنمية  0332ي ظل قانون فمشاركة المجالس الشعبية البلدية  مدىما  -

 المحلية ؟
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 التساؤلات الفرعية :  
ما مدى مشاركة  )م.ش.ب(  في إدارة  وتسيير شؤون التنمية المحلية في ظل  -

 ؟ 0332قانون البلدية لسنة وفقا لالوصاية الإدارية  

ما مدى مشاركة  )م.ش.ب(  في التخطيط للتنمية المحلية في ظل الأسلوب  -
 ؟ 0332قانون البلدية لسنة وفقا ل اري المركزي الذي تتبعه الدولةالإد

ما مدى مشاركة )م.ش.ب( في قرارات التنمية المحلية في ظل التمويل المالي  -
قانون البلدية وفقا ل المركزي  )الولائي بشكل خاص(  للمشروعات والبرامج التنموية

 ؟ 0332لسنة 

اء )م.ش.ب( أن تؤثر على مشاركة إلى أي مدى يمكن للخلافات بين أعض -
 0332قانون البلدية لسنة وفقا ل المجلس في مختلف أمور وقضايا التنمية المحلية بالبلدية

 ؟ 

 اختياره:أهمية الموضوع وأسباب  -0

 :أهمية الموضوع-أولا

 تكمن الأهمية المباشرة للموضوع الذي نحن بصدد البحث فيه، فيما يلي :
حساسية وأهمية   الاجتماعيةبية البلدية من أكثر التنظيمات تعتبر المجالس الشع  -

التعبير عن المشاركة الرسمية للأفراد المحليين للدولة في إحداث التنمية المحلية  في
وذلك لأنها تتعامل بصفة دائمة ومباشرة مع الولاية التي تمثل الدولة من جهة   ،بالبلدية

 من جهة أخرى. احتياجاتهمهم وومع سكان البلدية الذين لا تنتهي مطالب

يعتبر هذا البحث بمثابة دراسة سوسيولوجية مكملة للدراسات القانونية  -   
والإدارية والسياسية التي تناولت موضوع المجالس الشعبية البلدية ودورها في التنمية 

من خلال وجهة الكشف عن مختلف جوانب هذا الموضوع،  يسعى إلىحيث   ،المحلية
 أفراد مشاركين للدولة في عملية التنمية المحلية باعتبارهمء المجالس نظر أعضا

وأيضا من خلال وجهة نظر  ،وينوبون عن سكان البلدية الذين زكوهم بأنفسهم
يمثلون الدولة التي تملك  باعتبارهمالمسؤولين الإداريين في كل من البلدية والولاية 

ى مشاركة المجالس الشعبية البلدية وتتحكم في مد الزمام الفعلي للتنمية المحلية
 الوصية عليها. السلطة باعتبارها

 أسباب إختيار الموضوع : –ثانيا 

 : في الموضوع اختياريمكن تلخيص أهم الأسباب التي دفعتنا إلى 
لأن الموضوع  يتميز ببعض الحساسية، حيث يحتدم حوله الكثير من الجدل  -

مية، خاصة بين أحزاب المعارضة وبين والنقاش على الساحة السياسية والإعلا
 إليها . الانتباهفالمواضيع الحساسة غالبا ما تجلب  ،الحكومة

من وجهات  ما تم تناولهمن خلال وجهة نظر سوسيولوجية، لأنه طالما  تهمعالج -
 وسياسية . اقتصاديةنظر قانونية أو إدارية أو حتى 
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اغة بعض التوصيات التي يمكن  لمحاولة الوصول إلى نتائج يمكن من خلالها صي -
للجهات المسؤولة أن تستفيد منها  لتفعيل أكثر لدور المجالس الشعبية البلدية في 

 الجزائر وزيادة مشاركتها في إحداث التنمية المحلية الحقيقية ذات النتائج الملموسة.

 أهداف الدراسة : -3

ت والصعوبات التي يمكن القول أن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن أهم المعوقا
تعترض عمل المجالس الشعبية البلدية في الجزائر ومشاركتها في إحداث التنمية 
المحلية، وهذا بغرض توجيه أنظار السلطات المعنية للعمل على إزالتها وتفاديها في 

ما       المستقبل، بما يعود بالفائدة على الصالح العام للمجتمع الجزائري. وهذا بدوره 
التي تبلغ معها  مشاركة المجالس  صياغة نموذج جديد للكيفية المثلىمن محاولة يمكننا 

 الشعبية البلدية للدولة في إحداث التنمية المرجوة أقصى مداها وأعلى درجات فاعليتها،
 الاستفادةوذلك بناءا على تفادي الأخطاء الموجودة في النموذج الحالي لهذه المشاركة و

جالس الشعبية المحلية الذين ستشملهم الدارسة من جهة ومن أعضاء الم اقتراحاتمن 
المسؤولين الإداريين الذين يمثلون الدولة على مستوى الولاية وعلى مستوى  اقتراحات

  .البلديات التي شملتها الدراسة من جهة أخرى

 تحديد أهم المفاهيم : -4

 :تتمثل أهم المفاهيم التي تقوم عليها هذه الدراسة فيما يلي  

  مفهوم التنمية المحلية : -أ

من أهم  "  Arthur Dunham" أرثردهام"  أو "  يعتبر التعريف الذي قدمه  

:" العملية يتم من خلالها  حيث يرى أنها  التنمية المحلية  وردت حولي تالالتعاريف 
         الاقتصاديةتوحيد جهود الأفراد مع الجهود الحكومية بهدف تحسين الظروف 

والثقافية  للمجتمعات المحلية ضمن الإطار العام للدولة بشكل يساهم في  جتماعيةالاو
 (0) ".تقدم الأمة بشكل عام 

 التعريف الإجرائي لمفهوم التنمية المحلية : -

إن  "التنمية المحلية" هي :" مجموعة العمليات والأنشطة المخططة التي تهدف    
في المجتمع المحلي … والثقافية  لاجتماعيةاو الاقتصاديةمستوى الحياة  إلى تحسين

والتي تقوم على أساس إشراك أفراده المحليين وتوحيد جهودهم مع الجهود الحكومية  
قدر الإمكان  على الموارد الطبيعية و الطاقات البشرية المتوفرة محليا، في  بالاعتماد

 الشاملة ". إطار متكامل ومتناسق مع الإستراتيجية العامة للتنمية الوطنية 

 مفهوم المشاركة :   -ب  

       المفعول للكلمة اللاتينية  اسم" مشتقة من participationكلمة "مشاركة" أو "
 " participer الأول جزأين   من  اللاتيني المصطلح  هذا  " ويتكون  "part"  بمعنى 
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مة مشاركة تعني " ويعني " القيام بـ " وبالتالي فإن كلcompare" و" جزء" والثاني ه
                                     (0)" أي " القيام بدور". to take partحرفيا"

المشاركة على أنها:" تعاون  الاجتماعيةويعرف معجم مصطلحات الرعاية والتنمية 
 (3". )فرد مع فرد آخر أو بعض الأفراد مع البعض الآخر في إنجاز عمل مشترك 

ى أنها :" المساهمة أو التعاون في أي وجه من وجوه النشاط كما يعرفها أيضا عل
         أو المساهمة في تحقيق أهداف الجماعة  اجتماعيالأفراد في نشاط  كاشتراك

 (4)والمشاركة في تحمل المسؤولية ".

ومن خلال هذه التعاريف السابقة يمكننا القول أن المشاركة في جوهرها تعني 
و القيام بدور ما في أي وجه من أنواع النشاطات القائمة في أو التعاون أ المساهمة
 المجتمع.

                                    المشاركة في التنمية المحلية : -جـ

يقصد بمفهوم المشاركة في التنمية المحلية:" إسهام المواطنين بدرجة أو بأخرى في  
ية، سواء بجهودهم الذاتية أو تصميم والإشراف على تنفيذ سياسات التنمية المحل

 (5)بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية ". 

فمشاركة الأفراد في التنمية المحلية تعني وفق ما يراه صاحب هذا التعريف 
إسهامهم بشكل كبير أو قليل في تصميم الخطط التنموية المحلية وتنفيذها بعد ذلك سواء 

سهم أو بمساعدة الحكومة، حيث تعتبر المشاركة بمثابة همزة على أنف بالاعتمادكان ذلك 
الوصل التي تربط جهود الأفراد المحليين بمساعي الحكومة المركزية وهذا ما يجعلها 

 من أهم دعائم نجاح الخطط والسياسات التنموية في المجتمع المحلي.

 التعريف الإجرائي لمفهوم "المشاركة في التنمية المحلية" : -

المشاركة في التنمية المحلية " هي :" تلك العمليات التي يساهم من خلالها  إن "
أو من ينوب عنهم مع السلطات الحكومية القائمة في المجتمع في  أفراد المجتمع المحلي

         الاقتصاديةمختلف المراحل التي تمر بها التنمية المحلية بمختلف أبعادها 
 … " ة والثقافية والبيئي الاجتماعيةو

 مفهوم المجلس الشعبي البلدي : ) ومشاركته في التنمية المحلية ( -هـ 

يعرف " المجلس الشعبي البلدي " من الناحية القانونية على أنه: " الجهاز المنتخب 
فيها ويختلف عدد أعضاء الجهاز الشعبي البلدي تبعا  في البلدية ويمثل السلطة الأساسية

 (6)".للكثافة السكانية للبلدية 

هكذا نلاحظ أن المجلس الشعبي البلدي في نظر القانون يمثل الجهاز الأساسي في 
البلدية بمعنى أنه السلطة الرئيسية التي تدير البلدية، حيث جاء هذا كمحاولة من الدولة 
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     الجزائية لتجسيد سياسة اللامركزية الإدارية وتفعيل لمشاركة المواطنين في إدارة
 المحلية.وتسيير شؤونهم 

"   التي نصت على : 0393-20-06من دستور  06وهذا بالضبط ما كرسته المادة 

يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون 
 على 0332أفريل  27من قانون البلدية المؤرخ في  94كما تنص المادة   (7) العمومية "

محليا ويمثل قاعدة  الديمقراطيةلبلدي إطار التعبير عن :" يشكل المجلس الشعبي ا
 (9)".اللامركزية ومكان مشاركة الموطنين في تسيير الشؤون المحلية 

التعريف الإجرائي لمفهوم المجلس الشعبي البلدي ومشاركته في التنمية المحلية -
: 

ة فيها يالرئيس" المجلس الشعبي البلدي هو الجهاز الأساسي في البلدية ويمثل السلطة 
من طرف الأفراد المحليين للبلدية كل خمس سنوات،   هئأعضا انتخاببحيث يتم 

لينوبوا عنهم في مشاركة الدولة في إدارة وتسيير شؤون البلدية، لاسيما في مجال 
والحضرية والثقافية والبيئية  الاجتماعيةو الاقتصاديةالتنمية المحلية بمختلف جوانبها 

حلها، حيث تبقى هذه الأخيرة الهدف الأساس والرئيس من إنشاء وفي مختلف مرا… 
 هذا المجلس ". 

  : مفهوم الوصاية الإدارية  -د

يعرف " شارل ديسباش " الوصاية الإدارية على أنها: "الرقابة التي تمارسها الدولة  
ر وحدة وترابط الدولة وبقصد تجنب الآثاعلى على الوحدات الإقليمية، بقصد المحافظة 

الخطيرة التي تنشأ عن سوء الإدارة من جانب الوحدات اللامركزية مع ضمان تفسير 
القانون بالنسبة لإقليم الدولة بأكمله، على ألا تتم هذه الوصاية إلا في حالات محددة 

 (3)الوحدة المشمولة بالوصاية الإدارية ". لاستقلالقانونا حماية 

لمشروعة ادارية على أنها رقابة الدولة نلاحظ أن هذا التعريف يعتبر الوصاية الإ
على المسار العام للدولة، إلا أنه يؤكد  انحرافهاعلى الوحدات اللامركزية لضمان عدم 

لا        على ضرورة عدم خروج هذه الوصاية على الحدود المرسومة لها قانونا، لكي
  .الوحدات المحلية استقلاليةتؤثر سلبا على 

" مجموع السلطات التي يمنحها المشرع  دارية على أنها:كما تعرف الوصاية الإ
الهيئات اللامركزية  استعمالإساءة ووتخاذل وتعنت  انحرافلسلطة إدارية عليا لمنع 

 (02)لسلطتها لتحقيق مشروعية أعمالها وعدم تعارضها مع المصلحة العامة ". 

ن الوصاية هو ويتفق هذا التعريف مع التعريف السابق في كون الغرض الحقيقي م
أو تجاوز يمكن أن يصدر عن الهيئات المحلية اللامركزية بما  انحرافالتصدي لأي 

 يضمن المصلحة الخاصة للمنطقة المحلية والمصلحة العامة للوطن .
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وتعرف الوصاية الإدارية أيضا على أنها :" مجموعة السلطات التي يمنحها المشرع 
بة على نشاطات الهيئات اللامركزية بقصد للسلطة اللامركزية لتمكينها من الرقا

 (00)المصلحة العامة ".

 لتعريف الإجرائي لمفهوم الوصاية الإدارية :ا - 

إن " الوصاية الإدارية هي: " الرقابة الصارمة التي تمارسها الدولة على الهيئات 
ص المحلية سواء كان ذلك على أعمالها أو على القرارات التي تصدرها أو على الأشخا

 … " . الذين يديرونها

 منهج الدراسـة : -5

" من أهم وأكثر المناهج تداولا في الدراسات  الاجتماعييعتبر منهج " المسح    
على كمية كبيرة من المعلومات والبيانات  الوصفية التي تتيح للباحث عادة الحصول

 .    المدروسة، لاسيما في جانبها الميداني  الاجتماعيةحول موضوع الظاهرة 

أما المسح بالعينة فهو الذي يلجأ إليه الباحث عندما :" يعتقد أنه لا لزوم لأن يشمل 
الحالة يختار الباحث عينة  تمثل كل السكان في المسح جميع السكان وفي هذه 

 ( 00) …"والمهن  الاقتصاديوالمستوى  خصائصهم المختلفة كالسن

    ى حد كبير على طبيعة الموضوعمنهج الدراسة يتوقف إل اختيارأن  باعتبار   
أي " المسح بالعينة "  الاجتماعيوأهدافه فقد رأينا أن النوع الثاني من منهج المسح 

، الذي يهدف المدروس موضوعال وأكثرها ملاءمة مع طبيعة  يمثل أنسب أنواع المناهج
لمحلية، أساسا إلى وصف وتفسير ظاهرة مشاركة المجالس الشعبية البلدية في التنمية ا

يرات العديدة التي عرفتها البلاد على الساحة السياسية يخاصة في الوقت الراهن بعد التغ
 … الاقتصاديةو الاجتماعيةو

 أدوات جمع البيانات : -6

 :، وهيعليها في هذا البحث الاعتماديمكن عرض أهم أدوات جمع البيانات التي تم 

 

 :الاستمارة -أولا

     سائل العلمية التي تمكن الباحث من جمع المعلوماتمن أهم الو الاستمارةتعد 
والحقائق من الميدان، حيث تعرف على أنها : " نموذج يضم مجموعة من الأسئلة التي 

وقد ترسل بالبريد أو تسلم إلى  ،توجه للأفراد بقصد الحصول على بيانات معينة
        (03)لموضوع الدراسة ".  اختيارهمالأشخاص الذين تم 

نظاما أو نموذجا يضم مجموعة من الأسئلة المثارة  الاستمارة اعتبارما يمكن ك
بطريقة إرادية والتي يستحسن أن تكون قصيرة وسهلة قدر الإمكان عند توجيهها 

 ( 04)للأفراد المبحوثين.
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البحث المتعلقة بدراسة مشاركة المجالس البلدية  استمارةفي تصميم  اعتمدنالقد   
 حلية، إلى تقسيمها إلى ثلاث أبواب : في التنمية الم

التي تحمل دلالات واضحة   الاستمارةالباب الأول: يتمثل في الصفحة الأولى من - 

 بها. قائمالوصفة  واسموبارزة عن الجهة التي تقوم بإجراء البحث أي عنوان الدراسة 
    سالباب الثاني: يتمثل في المعلومات الشخصية التي تخص المبحوثين كالجن -

 أسئلة. 02وعدد أسئلة هذا الباب … والسن والمستوى التعليمي

يتمثل في المعلومات التي يريد الباحث الحصول عليها من  الباب الثالث: -
 وثيقا بموضوع البحث .             ارتباطا المبحوثين المرتبطة

    المقابلة : –ثانيا 

موقف مواجهة يحاول فيه الشخص تعرف المقابلة بأنها:" تبادل لفظي يتم عن طريق 
أن يستثير معلومات وآراء أو معتقدات شخص آخر أو  interviewerالقائم بالمقابلة 

أشخاص آخرين بالإضافة إلى الحصول على بعض البيانات الموضوعية الأخرى ". 
(05)   

تحدث بين شخصين أو أكثر أو هي تفاعل  اجتماعيةفالمقابلة إذا عبارة عن عملية 
بعض  لاستثارةفهي عبارة عن محاولة  بين فردين أو أكثر في موقف مواجهة، لفظي

أو التعبيرات لدى شخص ما حول خبراته وآراءه ومعتقداته وهذا ما  المعلومات
 وذلك بغرض:  الاستطلاعيةسنحاول تحقيقه أثناء الدراسة 

 لموضوع البحث وأهدافه.  الاستمارةمعرفة مدى تغطية أسئلة  -

     من حيث المحتوى لفهم استجابتهاالتجريبية لمعرفة مدى  الاستمارة اختبار -
 …المبحوثين  إدراكو

 أثناء إجراء الدراسة. انفعالاتملاحظة ما يطرأ على المبحوثين من تغيرات و -

الحصول على معلومات أكثر ثراء و شمولية وعمقا بما يفيدنا في تحليل النتائج  -
 وتفسيرها بطريقة موضوعية سليمة.  المتحصل عليها من المبحوثين

 الملاحظة:  –ثالثا   

تعرف الملاحظة بشكل عام على أنها: " المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما، مع    
ومن الضروري … بأساليب البحث والدراسة التي تتلاءم مع طبيعة الظاهرة  الاستعانة

شف عن بعض أن تهدف الملاحظة بمعناها الصحيح إلى غرض عقلي واضح وهو الك
                                     (06)معرفة جديدة " .   لاستنباط استخدامهاالحقائق التي يمكن 

تتميز الملاحظة عن غيرها من أدوات جمع البيانات، بأنها تسجل السلوك بما    
يتضمن من مختلف العوامل في ذات الوقت الذي تحدث فيه و تزداد قيمة الملاحظة مع 
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أو عدم تجاوبهم مع  الاستمارةمقاومة المبحوثين لأسئلة  احتماللات التي يزداد فيها الحا
 (07)الباحث أثناء المقابلة.

عليها في هذا  الاعتمادن للملاحظة كإحدى أدوات جمع البيانات التي تم اولهذا ك 
 وردود الأفعال، التي الانفعالاتالبحث دورا بالغ الأهمية في ملاحظة السلوكيات و

ساعدنا في التمييز  عن المبحوثين أثناء تطبيق أدوات البحث الأخرى معهم، مما تصدر
بين مختلف الإجابات المتحصل عليها خاصة وأن موضوع البحث تشوبه بعض 

 الحساسية مما دفع ببعض المبحوثين إلى محاولة الهروب من الموضوع.

 مجال الدراسـة : -7

 :     المجال الجغرافي أو المكاني –أولا 

 بالتقسيمات الأخرى لقد تأثرت ولاية قسنطينة كغيرها من ولايات الوطن   
  الإصلاحات الإدارية   العديدة خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر والبلديات.و

أن موضوع بحثنا يتناول ظاهرة مشاركة المجالس  البلدية في التنمية    باعتبار
نا أعضاء المجالس الشعبية البلدية الموزعين المحلية، فقد شمل مجال البشري لدراست

العدد الإجمالي لأعضاء المجالس الشعبية البلدية  ، حيث يبلغعلى بلديات ولاية قسنطينة
 عضوا.  044 بلديات ال هذه الموزعين على

إلا أن التعامل مع جميع الأعضاء عملية صعبة جدا، لأنها تتطلب وقت وجهد 
إلى بعض الأساليب المنهجية، كما سيتضح ذلك من خلال  ولهذا فقد تم اللجوء ،كبيرين

 )العينة(. العناصر اللاحقة

 المجال الزمني : -ثالثا

 20يوم  الاستطلاعيةلقد بدأت الدراسة الميدانية الأولية أو كما يسمى أيضا الدراسة 
، حيث تم خلالها تجريب 0225ديسمبر  05إلى غاية  واستمرت 0225ديسمبر 

وإجراء بعض المقابلات مع بعض الأعضاء في المجالس الشعبية   وليةالأ الاستمارة
 البلدية، التي شملتها الدراسة ومع بعض المسؤولين الإداريين في البلديات والولاية.

مجددا البحث  انطلق الاستمارةوتعديل  الاستطلاعيةمن مرحلة الدراسة  الانتهاءبعد 
وهكذا    0226 فيفري 32إلى غاية  تمراسو 0225ديسمبر  09الميداني النهائي يوم 

 . ةشهر كاملأ 3قرابة  استمريمكننا القول أن البحث الميداني 

 العيـنـة : -8

أن موضوع بحثنا يتناول موضوع مشاركة المجالس الشعبية البلدية في  باعتبار
التنمية المحلية فإن وحدة المعاينة فيه هي " المجلس " أو بالأحرى " المجلس الشعبي 

 الاقتراعالعشوائي  أو كما يسمى أيضا  الاختيارالبلدي " حيث قمنا بإتباع طريقة 
المجالس الشعبية البلدية التي تمثل العينة، من مجموع المجالس  اختيارالمباشر، عند 



 دراسة سوسيولوجية -مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية 
 

 

 349 

المشكلة لمجتمع الدراسة الأصلي أو المجالس الشعبية البلدية الموزعة على ولاية 
سيعطي جميع المجالس الشعبية  الاختياره الطريقة في قسنطينة، وذلك لأن إتباع هذ

البلدية الموزعة على ولاية قسنطينة، نفس الفرصة في الظهور في العينة المختارة، كما 
أعضاء هذه  اختيارأن هذه الطريقة لا تجعلنا نتقيد بترتيب معين أو نظام مقصود في 

ما يزيد في فرصة تشابه التحيز لأي مجلس، م احتمالالمجالس، كما أنها تجنبنا 
 خصائص العينة المختارة مع خصائص المجتمع الأصلي.

المباشر للمجالس الشعبية البلدية  الاقتراعالعشوائي أو  الاختياروبعد إجراء عملية 
 الموزعة على ولاية قسنطينة، كانت النتيجة ظهور المجالس التالية :

 عضوا( 33المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة ) -
 عضوا( 00سمارة  )لالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين ا -

 عضوا(   00المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد رحمون  ) -
 00وإذا علمنا أن عدد المجالس الشعبية البلدية الموزعة على ولاية قسنطينة هو   

 عضوا.  044مجلس وعدد الأعضاء الإجمالي هو 

  x 100) / 12=  25 %3للمجالس هي : ) فإن نسبة العينة العشوائية بالنسبة 

ونظرا لبعض الصعوبات التي واجهتنا مع بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي 
لبلدية قسنطينة وهم  ستة أعضاء بين ممتنع ومريض ومسافر أثناء فترة إجراء البحث 
الميداني و كذلك عضوين من مجلس بلدية عين السمارة، بلغ عدد الأعضاء أو أفراد 

وبالتالي فإن نسبة العينة العشوائية بالنسبة للعدد الإجمالي  ،عضوا 47ينة المدروسة الع

 لأعضاء تلك المجالس هي :

  (47 x 022 / )044  =30.63 %    

 نتائج الدراسـة : -9

عبر جداول الدراسة التي تحمل كل منها معلوما ت  التوصل إليهمن خلال كل ما تم 
التي يحاول كل محور منها  و الاستمارةأسئلة ومحاور إحصائية وتحليلات جزئية عن 

عبر مجموعة من  - دراسةال هالإجابة عن تساؤل فرعي من تساؤلت هذبدوره 
 هذه  إلى جملة  النتائج العامة، التالية :  ناتوصل -المؤشرات 

  الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية : – 0

ن الولاية تعتبر أهم هيئة وصية بالنسبة للمجالس لقد بينت  لنا هذه الدراسة  أ 
، (% 70.35)الشعبية البلدية وهذا بتأكيد عدد كبيرة من المبحوثين قدرت نسبتهم بـ 

حيث تزداد ممارسة هذه الوصاية بشكل خاص  على أعمال هذه المجالس، خاصة فيما 
بات من إجا (% 90.39)وذلك بنسبة … والحلول  يتعلق بالتصديق والبطلان

المبحوثين الذين أشاروا بشكل واضح إلى الدور الوصائي الكبير الذي تمارسه الولاية 
على مجالسهم، حيث  تلزمهم في معظم الأحيان بالرجوع إليها في كل أمر من أمور 
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التنمية المحلية بالبلدية، مما يجعل أعضاء هذه المجالس في حالة تبعية شبه كاملة 
سبب في تعطيل وتأخر سير الكثير من مشروعات التنمية للولاية وهذا بدوره ما يت

المحلية بالبلدية، خاصة إذا علمنا أن معظم المبحثين يرون أن الصلاحيات التي يمنحها 
غير كافية ولا تمكنهم من أن يشاركوا بفاعلية في إدارة  0332القانون البلدي لسنة 

، حيث أن  (% 33.63)قدرت بـ وتسير شؤون التنمية  بالبلدية وذلك بنسبة كبيرة جدا 

 كل الصلاحيات وإن كانت تبدوا كثيرة في هذا القانون، إلا أن معظمها إن لم تكن كلها،
مر والناهي الوحيد، لا يمكن أن تمارس إلا من خلال موافقة الوالي الذي يبقى الآ

ية صاحب الصلاحيات التنفيذية الواسعة  في كل ما يتعلق بتسيير أمور التنمية المحل
 بالبلدية.  

غير كافي فقد كان هناك تعادل بين نسبة  تبدوغير أنه وإن كانت هذه الصلاحيات  
المبحوثين الذين يرون أن ممارسة الوصاية من الناحية الواقعية، تخرج عن الحدود 

ويرجع  (% 46.90)والأطر التي رسمها  لها القانون وبين من لا يرى ذلك قدرت بـ 
الفريق الأول من المبحوثين إلى أن هذا الخروج سببه عدم  وضوح  لاعتقادهذا 

الصلاحيات بين الولاية وبين المجالس الشعبية البلدية بشكل جيد، في حين يلقي الفريق 
الذي يقيد عمل  0332الثاني من المبحوثين بالمسؤولية الكاملة على القانون البلدي لسنة 

للدولة في إحداث التنمية المحلية في  المجالس بشكل يحد ويضعف من مشاركتهم
منهم   فيها من طرف سكان هذه البلديات، إلى درجة أن نسبة كبيرة انتخبواالبلديات التي 

 هو يعتقدون أن الهدف الحقيقي من هذه الوصاية التي تفرضها الدولة،  (% 63.93)

رون أن هذه المجالس الشعبية البلدية وتقليص صلاحياتها، فهم ي اختصاصاتالحد من 
الوصاية تشكل أداة ضغط على مجالسهم، تستعملها الدولة لتسيطر على سير أعمال 

 وذلك كما يوضحه الجدول التالي : التنمية المحلية بالبلديات
جالس 0الجدول رقم ) لة على الم تي تفرضها الدو ية ال ( : يوضح أهداف الوصاية الإدار

 الشعبية البلدية . 

 

سنة   لدي ل قانون الب عديل ال لب ت لى ط حوثين إ من المب ير  عدد كب فع ب ما د هذا   0332و
ية (% 69.29)قدرت نسبتهم  بـ  لة الحال مر  و ذلك لأنه لم يعد يتماشى مع المرح تي ت ال

 سبة المئويةالن التكرارات الفئـات

ضمان عدم الخروج عن السياسة 
 الدولة

07 36.07 

 63.93 32 الحد من إختصاصات )م.ش.ب( 

 % 022 47 المجموع
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قد  كان الآن، ف في الإم عد   بها البلاد، فإن كان قد وجد مبرراته في السابق، فإن ذلك لم ي
طورات  بان الت ية يواك ية و الولا أصبح من الضروري سن قانونين جديدين يتعلقان بالبلد
شارك  ية لأن ت شعبية البلد جالس ال ثر للم جال أك سحان الم لبلاد و يف في ا صلت  تي ح ال

تي بشكل فاعل  لديات ال ية بالب ية المحل بوافي إحداث التنم لك  انتخ جل ذ من أ ها أصلا  في
ليهم  يل الوصاية المفروضة ع يرة -وتحو شاركتهم بدرجة كب من م تي تضعف  لى  -ال إ

يتم  تي  ية ال حدود والأطر القانون رقابة مشروعة تضمن عدم خروج هذه المجالس عن ال
بالغ عليها، بشرط أن تكون هذه الرقابة ت الاتفاق بة ولا ي مة رقا قي لكل نى الحقي حمل المع

ما  يه، ك بالغ ف شدد وم شكل م مارس ب صارمة ت صاية  ها و صبح في تي ت جة ال ها للدر في
 .والجدول التالي يوضح ذلك بشكل أفضل يحدث ذلك من خلال القانون البلدي الحالي 

قم )    جدول ر ضه 0ال لذي يفر ية ا صاية الإدار ظام الو صلاحية ن مدى  بين  قانون ( : ي
 على المجالس الشعبية البلدية . 0992البلدية لسنة  

 

 
  
 
 
 
 
 

ومن    
سبق  خلال ما 

مما يؤكد لنا  يتضح لنا بشكل واضح أن كل نسب المؤشرات  كانت إيجابية وجد مرتفعة
 النتيجة الفرعية الأولى التي مؤداها :

تضعف من  0332" إن الوصاية الإدارية التي يفرضها القانون البلدي لسنة  - 

مشاركة المجالس الشعبية البلدية في إدارة و تسيير شؤون التنمية المحلية على مستوى 
 البلديات التي إنتخبوا فيها ".

  :المجالس الشعبية البلدية  عمل المركزي  على الأسلوب الإداريتأثير   – 0

كشفت لنا هذه الدراسة أن أسلوب المركزية الإدارية هو الأسلوب السائد في إدارة   
شؤون التنمية المحلية في مختلف البلديات التي شملتها الدراسة وهذا بتأكيد نسبة 

زية تأخذ صورة الذين يجمع معظمهم على أن هذه المرك من المبحوثين، (% 01.58)
وهذا ما يشير إلى المعاناة الكبيرة  ( % 28.77)عدم التركيز الإداري وذلك بنسبة 

التي تتعرض لها المجالس الشعبية البلدية عند إدارتها لشؤون التنمية المحلية بالبلديات 
 التي إنتخبوا فيها و ذلك بسبب التعطيل الشديد الذي يترتب عن هذا الأسلوب الإداري

 النسبة المئوية       التكرارات الفئـات

 05.54  00 يغير جذريا

 69.29 30 يعدل

 6.39 3 لا أدري 

 % 022 47 المجموع
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ضافة إلى البيروقراطية الشديدة في الإجراءات والروتين الممل خاصة عندما يتعلق بالإ،
 وذلك كما يوضحه الجدول التالي : الأمر بالصرف

 
يوضح الصور التي يأخذها أسلوب المركزية الإدارية المتبع في  :( 3الجدول رقم )

 إدارة شؤون التنمية المحلية  ببلديات قسنطينة.

  

 

 

 
 

أن هذا الأسلوب   (% 15.25)حيث ترى نسبة كبيرة من المبحوثين قدرت بـ 
الإداري المركزي لا يسمح أبدا بوجود مشاركة فعٌالة للـمجالس الشعبية البلدية في 

(  من P.C.Dاحل التي تمر بها عملية تخطيط المخطط البلدي للتنمية )مختلف المر
مرحلة تقديم المقترحات إلى مرحة التنفيذ والمتابعة  حيث ترتبط كل مرحلة من هذه 

الجهة الوصية  اختيارالمراحل بإجراءات روتينية طويلة ومعقدة لاسيما في مرحلة 
أنه لا  (% 12.71)حيث تؤكد نسبة للمشروعات المدرجة في المخطط البلدي للتنمية 

يتم الموافقة إلا على بعض المشروعات التي تقترحها المجالس الشعبية البلدية وذلك 
لأسباب مختلفة تتعلق أحيانا بالغلاف المالي و أحيانا أخرى بعدم الثقة في دراسة جدوى 

 حول أولية بعض المشروعات بالنسبة للاختلافهذه المشروعات وأحيانا أخرى 
لأخرى و غير ذلك من الأسباب  في حين يتم إدماج مشروعات أخرى ترى الجهة 
الوصية أنها أكثر أهمية وأكثر تحقيقا للمصلحة العامة وإن كانت لا تخدم مصلحة سكان 

مشروعات المخطط البلدي للتنمية والمصادقة  اختيارالبلدية وحتى بعد أن تنتهي مرحلة 
 وذلك كما يوضحه الجدول التالي : لا تنتهيعليها فإن الإجراءات المركزية 

( : يبــين مــدى إســتجابة الإدارة المركزيــة )الولايــة(  للمقترحــات التــي 4الجــدول رقــم )
 .يقدمها )م.ش.ب( من خلال المخطط البلدي للتنمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية       التكرارات الفئـات

 03.79 04 التركيز الإداري

 72.00 06 عدم التركيز الإداري

 % 022 42 المجموع

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات

 6.39 3 كلها

 05.53 00 معظمها

 02.64 5 نصفها

 57.45 07 بعضها

% 022 47 المجموع  
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 انطلاقمن المبحوثين أن هذه الإجراءات تعيق كثيرا  (% 07.20)ترى نسبة  كما
هذه المشروعات وتبطئ من سرعة تنفيذها وذلك نظرا لكثرتها وطول أمدها مما يؤثر 
سلبا على سير وتيرة التنمية المحلية بالبلدية ويضعف نجاعتها، إلا أن هذا لا يعني 

قا الإهمال التام لمشاركة المجالس الشعبية البلدية في إحداث التنمية بالبلديات التي إطلا
من المبحوثين الذين يرون أن مجالسهم  (% 11.52)إنتخبوا فيها وهذا ما تؤكده نسبة 

 تشارك في هذه المخطاطات وإن كان ذلك بشكل غير كافي نوعا ما، إلا أنها تشارك
اح النسبي الذي حققته الدولة في تجسيد سياسة اللامركزية هذا ما يشير إلى بعض النجو

الإدارية، عبر تمكين المجالس الشعبية البلدية من المشاركة في إعداد المخطط البلدي 
 77.10)( حيث إتفقت على ذلك نسبة معتبرة من المبحوثين قدرت بـ P.C.Dللتنمية )

( % 70.20يث قدرت بـ و إن كانت النسبة الأكبر ترى أن هذا غير صحيح )ح (%
وذلك بسب طول الإجراءات وتعقدها من جهة وكون المبادرة وإن كانت  تأتي من 
المجالس الشعبية البلدية، إلا أنها مرهونة بموافقة الجهة الوصية من جهة أخرى  حيث 

تؤكد أنه كلما زادت  (% 25.72)نجد أن نسبة كبيرة جدا من المبحوثين تقدر بـ 
ية، كلما ضعفت مشاركة المجالس الشعبية البلدية في أعمال التنمية المركزية الإدار

وذلك نظرا للتبعية الشديدة التي تعاني منها  المحلية، لاسيما في مرحلة التنفيذ والمتابعة
هذه المجالس للإدارة المركزية، حيث أصبح من الضروري البحث أكثر على آليات 

اصلة في المجال الإداري  بما يسهل على جديدة تواكب العصر الحالي والتطورات الح
المجالس الشعبية البلدية عملية المشاركة في تخطيط التنمية المحلية وإحداثها على تراب 
البلدية، حيث لا يمكن لهذه المشاركة أن تتم إلا في ظل أسلوب إداري لامركزي قائم 

وكل  مع المحليعلى أسس الإدارة الحديثة، التي تعتمد على إشراك كل شرائح المجت
فئاته في  مختلف عمليات التخطيط و التنفيذ التي تتطلبها عمليات التنمية المحلية في 

 ذلك المجتمع.   

ومن خلال ما سبق يتضح لنا بشكل واضح أن كل نسب المؤشرات  كانت إيجابية 
 يؤكد لنا النتيجة الفرعية الثانية التي مؤداها :وجد مرتفعة  مما 

يصعب على المجالس الشعبية البلدية، عملية  الإداري المركزي" إن الأسلوب  -
 المشاركة في التخطيط للتنمية المحلية بمختلف مراحلها " .

  :المجالس الشعبية البلدية  واستقلاليةالتمويل المالي المركزي  -1

)الولائي بشكل خاص(  لقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التمويل المالي المركزية
التنمية المحلية القائمة بالبلدية، يؤدي في الكثير من الأحيان إلى سيطرت لمشروعات 

 (% 27.17)الدولة على أعمالها وذلك بتأكيد عدد كبير من المبحوثين قدرت نسبتهم بـ
الذي يراه  بالاتجاهوهذا لأن من يملك المال يملك القدرة على توجيه عجلة التنمية 

عنه بأي حال من الأحوال  الاستغناءلذي لا يمكن مناسبا، فالمال يعد عصب التنمية ا
ولهذا نجد أن السلطات الممولة لمشروعات التنمية المحلية القائمة في البلدية هي الموجه 

، حيث ترى نسبة كبيرة من المبحوثين تقدر بـ لاتجاههاي علفالحقيقي لها وهي المحدد ال
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قرارات المجالس الشعبية البلدية أن هذه السلطات الممولة تتدخل كثيرا في  (% 27.17)
إلى الدرجة التي يصبح فيها هذا التمويل وصاية ،الذي تحدده الاتجاهو توجهها إلى 

للمشروعات  اقتراحهاإضافية على هذه المجالس، التي لا يراعى في الكثير من الأحيان 
عى تس الواجب تمويلها، حيث تصبح هذه المجالس نتيجة العجز المالي الذي تعانيه،

مما يجعلها ترجع   ،جاهدة لإرضاء هذه الجهة الممولة، بل قد تتنافس على ذلك أحيانا
إليها عن طواعية في كل قرار يتعلق بهذه المشروعات وغيرها، حيث يبقى  القرار 
الأخير في يد الجهة الممولة )الولاية بشكل خاص( التي تعمل على تخصيص الإعانات 

وإن كان ذلك من شأنه إلغاء مشاركة هذه  لصالح مشروعات دون أخرى، حتى
 (% 12.71)المجالس وهذا ما يراه عدد كبير من المبحوثين ، الذين قدرت نسبتهم بـ 

حدد أولويات مشروعات التنمية المحلية تكما أن هذا من شأنه جعل هذه الجهة الممولة 
ما (  حسب ما يتناسب مع مخططها الوطني وليس وفق P.C.Dمن خلال مخططها )

 وذلك كما يوضحه الجدول التالي: الحقيقية لسكان البلدية الاحتياجاتيلبي 

( : يوضح مدى العلاقة بين تدخل الولاية في إختيار المشروعات 5الجدول رقم )
 الواجب تمويلها و بين محدودية مشاركة )م.ش.ب( في إحداث التنمية المحلية .

زية لصالح مشروعات تنموية دون هل ترى أن تخصيص الولاية لإعاناتها المرك  -
 أخرى من شأنه أن يلغي مشاركة )م.ش.ب( في تحديد المشروعات الواجب تمويلها ؟

 
 

 

 

 

 

أولويات مشروعات التنمية  كما أن هذا من شأنه جعل هذه الجهة الممولة تحدد  
(  حسب ما يتناسب مع مخططها الوطني وليس P.C.Dالمحلية من خلال مخططها )

حيث قدرت نسبة من يرى هذا من  ،الحقيقية لسكان البلدية الاحتياجاتوفق ما يلبي 
ميزانية المخطط البلدي  استنزافوهذا بدوره ما يترتب عليه  (% 65.35)المبحوثين 

ف من مردودية مشروعاته التي قد لا تلقى الغلاف المالي اللازم لتمويلها للتنمية و يضع
والسيولة النقدية الكافية لتسهيل عملها، فالمشروعات التي يتم إقحامها، غالبا ما 
يخصص لها مبالغ مالية ضخمة، كان من الأولى تأمينها من ميزانية المخطط الوطني 

لبلدية للتنمية، التي أصبحت تعاني دائما من أو القطاعي وليس من ميزانية المخططات ا
العجز المالي نتيجة سوء التوزيع المالي على المشروعات من طرف الجهة الممولة 
وهذا ما يؤثر سلبا على مشاركة أعضاء المجالس الشعبية في إعداد ميزانية البلديات 

النسبة       التكرارات الفئـات
 المئوية 

 57.45 07 نعم

 30.30 05 لا

 02.64 5 لا أدري

 % 022 47 المجموع
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ون كثيرا عند من المبحوثين أنهم يرتبك (% 65.66)التي ينتمون إليها حيث ترى نسبة 

إعداد الميزانية، لقناعتهم التامة أن الولاية دائما لها رأي آخر في طريقة توزيع الأموال 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الولاية لا تتعامل   على المشروعات وفي تحديد الأولويات

حيث تتمتع المجالس  ،مع المجالس الشعبية البلدية للبلديات المختلفة بنفس الطريقة
عبية البلدية التي تتميز بلدياتها بنوع من الثراء في الموارد المحلية بقدر أكبر من الش

المشروعات المتعلقة بالمخطط البلدي للتنمية،  اختياروبشكل أفضل عند  الاستقلالية
 63.93)بعكس المجالس التي تعاني من عجز في مواردها المحلية وهذا بموافقة نسبة 

كد لنا في هذه الحالة وبشكل واضح، أن من يملك المال يملك من المبحوثين وهنا يتأ (%
سلطة القرار ومن يفقده يبقى تابع دائما لمالكه ولهذا يتعين على المجالس الشعبية البلدية 
محاولة خلق موارد مالية على مستوى البلديات، التي ينتمون إليها وذلك ليتمتعوا 

ن كان هذا الأمر صعبا نوعا ما، خاصة مع أكثر بالنسبة للجهات الممولة وإ باستقلالية
الحر والقطاع الخاص، حيث أصبحت مشاركة المجالس البلدية  الاقتصادنحو  الاتجاه

في مجال التنمية المحلية تكاد تقتصر على مشروعات الخدمة العمومية من قنوات 
ن خاصة حينما نعلم أن نسبة كبيرة م صرف المياه ومياه الشرب والأرصفة والطرقات

أكدوا أن جل المعونات المركزية تخصص لهذه  (% 70.35)المبحوثين قدرت بـ

من نقص  تعاني الاقتصاديةالنوعية من المشروعات، في حين نجد أن المشروعات 
 ، مما يترتبالاقتصاديكبير في التمويل وذلك بسبب تراجع دور الدولة في المجال 

 انخفاضالبلدية للجهة الممولة وبالتالي تبعية المجالس الشعبية   استمراريةعلية ربما 
 وذلك كما يوضحه الجدول التالي : بالشكل المطلوب استقلاليتهانسبة الأمل في  

في المخطط 6الجدول رقم ) ية  طرف الولا من  ( : يبين أكثر أنواع المشرعات  تمويلا 
 ( .P.C.Dالبلدي للتنمية )

      

 
 
 
 
 

خلال  ومن 
ما سبق يتضح لنا بشكل واضح أن كل نسب المؤشرات  كانت إيجابية وجد مرتفعة  

  : مما يؤكد لنا النتيجة الفرعية الثالثة التي مؤداها
"  يحد التمويل المالي المركزي )الولائي بشكل خاص( لمشروعات وبرامج التنمية  -

القرارات  المتعلقة بهذه  اتخاذالمجالس الشعبية البلدية  في  استقلاليةالمحلية من 
 المشروعات والبرامج ".

 النسبة المئوية       التكرارات الفئـات

 02.63 5 وعات الإقتصاديةالمشر

 70.35 34 مشروعات الخدمة العمومية

 07.20 9 المشروعات الثقافية والرياضية

 % 022 47 المجموع



ون ـخشم  محمد  

 356 

 على سير عمل المجلس :الخلافات بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي  أثيرت -4

التوجهات السياسية بين أعضاء المجلس  اختلافشفت لنا هذه الدراسة أن لقد ك   
الشعبي البلدي الواحد، ليس هو السبب الحقيقي وراء خلافهم وذلك بتأكيد نسبة كبيرة 

وهذا ما يؤكد على أن التعددية السياسية أو  (% 28.75)جدا من المبحوثين، قدرت بـ
لعبت دورا إيجابيا في الرفع من مستوى أدائها، الحزبية داخل المجالس الشعبية البلدية 

بالرغم من كل الصعوبات التي تعاني منها هذه المجالس، سواء بسبب القانون أو بسبب 
الإدارة أو بسبب ضعف التمويل المالي، حيث تؤدي تنوع التشكيلة السياسية داخل 

مما  ،كل الأعضاءالمجلس الواحد، إلى خلق نوع من الرقابة الذاتية الغير معلنة على 
يولد لديهم نوع من الحذر والتنافس في نفس الوقت وهذا ما يخدم المصلحة العامة 
لسكان البلدية و يدعم مشاركة المجلس وإن كان لهذا التنوع في التشكيلة، بعض الآثار 
السلبية، خاصة إذا لم يملك الأعضاء الوعي الثقافي و الفكري اللازمين، حيث يجمع 

و هي أعلى نسبة في الجدول رقم  (% 15.15)ء الذين شملتهم الدراسة معظم الأعضا
( على أن الأسباب الحقيقية للخلاف بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية، متنوعة 2)

ومتعددة تتوقف على الظروف والمواقف التي تصاحب الخلاف، فقد تكون بسبب 
التفاوت في المستوى الثقافي الضغوطات الحزبية أو المصالح الشخصية والعشائرية أو 

أو أي سبب آخر وتجدر الإشارة …بين الأعضاء أو رغبة كل عضو في إثبات وجوده
وذلك كما يوضحه الجدول  هنا إلى أن هذه الأسباب تختلف أيضا من مجلس لآخر

  التالي:
( : يبين أكثر دافع للخلاف  بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي  فيما 7الجدول رقم )

 ق بالتنمية المحلية بالبلدية .يتعل

 

 النسبة المئوية  التكرارات الفئـات

 0.03 0 الضغوطات الحزبية

 03.05 3 والعشائرية   المصالح الشخصية

 04.93 7 تفاوت الثقافي بين الأعضاء

 6.39 3 رغبة كل عضو في إثبات وجوده

 02.64 5 المصالح و المستوى و الإثبات

 0.03 0 الضغوطات والمستوى

 6.39 3 المصالح والمستوى

 4.06 0 المصالح وإثبات الوجود
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لدي    شعبي الب ئيس المجلس ال كون ر ندما ي بر ع شكل أك هذه الخلافات  ب ثار  كما تزداد آ

كن طرفا فيها  نتيجة الصلاحي مع الأعضاء الآخرين، حيث يم نة  ها بالمقار تي يملك ات ال
سحب  صاتلرئيس المجلس أن ي بذلك، دون أن  الاختصا شه  فه و يهم من أي عضو يخال

ــدرت نســبتهم  ــر مــن المبحــوثين، ق ــره عــدد كبي ــا يق ــانون وهــذا م        يخــرج عــن حــدود الق
لشــقاق والصــراع داخــل و إن كــان هــذا لا يخــالف القــانون إلا أنــه يســبب ا (% 57.45)بـــ

المجلـس الواحــد و قـد يــؤدى هـذا إلــى نتــائج لا تحمـد عقباهــا، كمـا يــرى عـدد كبيــر مــن 
شعبي  (% 65.35)المبحوثين قدرت نسبتهم بـ  أن الشقاق و الخلاف بين أعضاء المجلس ال

سيطرة  لى ال ية إ البلدي الواحد، يؤدي في الكثير من الأحيان إلى سعي أعضاء قائمة الأغلب
ها  على قائم بين اللجان المهمة داخل المجلس، كمحاولة لبسط نفوذها والتغلب في الصراع ال

جدا  كن  من المم و بين الفريق الآخر، حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة المجلس، ف
شكل  عين ب نة م سة لج تولى رئا كن أن ي من يم خر  يق الآ هذا الفر ضاء  بين أع جد  أن يو

فس مجال في ن حل مشكلاتهاأفضل، نتيجة لتخصصه  في  سابقة  ته ال ما  .ها أو خبر هذا  و
في  يتسبب في الإضعاف من ته   ضيع وق ترابط المجلس و ي شغالوحدة و بمشكلاته   الان

الداخليــة، مهمــلا بــذلك مصــالح ســكان البلديــة و فاقــدا بــذلك لفاعليتــه فــي إحــداث التنميــة 
عــدد كبيــر جــدا مــن المحليــة، نتيجــة الفوضــى التــي تخلفهــا هــذه الخلافــات وذلــك بإتفــاق 

 وذلك كما يوضحه الجدول التالي: (% 95.00)المبحوثين، قدرت نسبتهم بـ

 0.03 0 الضغوطات والمصالح والإثبات

 30.30 05 سبق كل ما

 % 022 47 المجموع
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( : يبين العلاقة بين الخلافات بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي 8الجدول رقم )
  الواحد و بين تعطيل سير أشغال التنمية المحلية بالبلدية .

 
   

 
 
 
 
 

     وهذا ما يترتب عنه هيمنة أكبر للموظفين الإداريين في البلدية، كالكاتب العام
ورؤساء المصالح بمختلف تخصصاتها على أعمال ومشروعات التنمية المحلية القائمة 

المتابعة التي يفترض أن يشرف عليها بالبلدية، خاصة في المراحل المرتبطة بالتنفيذ و
المجلس، لأن هذين العمليتين هما أهم مرحلة في التجسيد الحقيقي لبرامج ومخططات 

   .(% 49.34)ـالتنمية المحلية في البلدية وقد قدرت نسبة المبحوثين الذين أكدوا هذا ب

يسودها  وأخيرا يمكن القول أنه نظرا للفوضى العارمة التي تجتاح المجالس التي
الخلاف وتعطل سير مشروعات التنمية المحلية بالبلديات التي ينتمون إليها وكثرة 

)مما يتطلب تدخل السلطات  الانسدادالمشاحنات التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى 
المركزية بالولاية لحله(  يضعف كثيرا موقف هذه المجالس الشعبية البلدية أمام الولاية 

قدمها توالمبادرات التنموية التي   بالاقتراحاتالولاية  اقتناعا وينقص من ويفقدها هيبته
وهذا كله ما يحد كثيرا     (% 69.29)وهذا ما أكدته نسبة كبيرة من المبحوثين تقدر  بـ 

وربما قد      من مشاركة المجلس الشعبي البلدي في إحداث التنمية المحلية بالبلدية 
 ائقا أمامها.  يصبح المجلس في حد ذاته ع

ومن خلال ما سبق يتضح لنا بشكل واضح أن كل نسب المؤشرات  كانت إيجابية 
 :  يؤكد لنا النتيجة الفرعية الرابعة التي مؤداهاوجد مرتفعة  مما 

" تؤدي الخلافات بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى عرقلة مشاركة المجلس  -
 دية ".في أمور  وقضايا التنمية المحلية للبل

 تأكد لنا ، الفرعية السابقة  وصلنا إليه من النتائجتكل ما  وأخيرا ومن خلال   
للإجابة هذا البحث  تجاوب على التساؤل الرئيسي الذي يهدفالعامة التي  نتيجةصحة ال

 :كما يلي ومؤداها عليه 
على " إن مشاركة المجالس الشعبية البلدية للدولة في إحداث التنمية المحلية  -  

 مشاركة محدودة " .فيها،  انتخبوامستوى  البلديات التي 

 خـاتمة 

 النسبة المئوية  التكرارات الفئـات

 95.00 42 نعم

 9.50 4 لا

 6.39 3 لا أدري

 % 022 47 المجموع
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، يتمثل في محاولة الكشف عن المدى يمن هدف رئيس ةدراسال هذه انطلقتلقد 
الحقيقي لمشاركة المجالس الشعبية البلدية للدولة في إحداث التنمية المحلية، على 

ن، لينوبوا عنهم في هذه يالمحلي مستوى البلديات التي إنتخبوا فيها من طرف السكان
 .تهم ووجهات نظرهم  للسلطات الحكومية القائمة في بلديتهماصوأالمشاركة وليوصلوا 

، يمكن القول أننا توصلنا إلى أن دراسةال همن خلال كل ما تم عرضه عبر هذو
يات مشاركة المجالس الشعبية البلدية للدولة في إحداث التنمية المحلية، على تراب البلد

محدودة المدى و مازالت تعاني من مشكلات عديدة تقف في  التي إنتخبوا فيها، مازالت
طريقها وتحول دون تجسيدها الحقيقي، بالمعنى الذي تحمله كلمة مشاركة وهذا بسبب 
مجموعة من المعوقات، التي يمكن إرجاع أهمها إلى: الوصاية الإدارية الشديدة التي 

و إلى الأسلوب المركزي المتبع في تخطيط وإدارة  0332سنة يفرضها القانون البلدي ل

وإلى    شؤون التنمية المحلية بمختلف البلديات، بكل ما يحمله من عيوب و مساوئ
التمويل المالي المركزي )الولائي بشكل خاص( الذي يشكل أداة ضغط على هذه 

الإضافة إلى المجالس، مستغلا في ذلك نقص مواردها المحلية وحاجتها للمال، ب
الخلافات و الصراعات الداخلية التي تشوب معظم المجالس الشعبية البلدية والتي تجد 
فيها السلطات الوصائية المبررات الكافية، لتبرير محدودية مشاركتها لهذه المجالس في 
      إحداث التنمية المحلية، حيث ترجع  صرامة الوصاية الإدارية التي تفرضها

الأسلوب المركزي وإشرافها على التمويل المالي للمشروعات، إلى  على اعتمادهاو
حرصها على سلامة الموارد المحلية وضمان حسن تسييرها، بما يخدم المصلحة العامة 

 لسكان البلدية.  
يمكن القول أن هذه المعوقات وغيرها، تحد كثيرا من فاعلية مشاركة المجالس و

لتنمية المحلية الحقيقية، على مستوى البلديات التي الشعبية البلدية للدولة في إحداث ا
 فيها ولهذا يجب أن تعمل السلطات المعنية على إزالتها أو الحد منها على الأقل. انتخبوا

 توصيات الدراسة : -
البحث، يمكن تقديم جملة  هوأخيرا وعبر كل ما تم التوصل إليه من خلال هذ

 التوصيات التالية : 
وإجراء التعديلات اللازمة  0332ظر في القانون البلدي لسنة ضرورة إعادة الن -

التي تزيد من فرصة تمكين المجالس الشعبية البلدية من المشاركة الحقيقية الفاعلة في 
إحداث التنمية المحلية،التي تعكس فعلا الإرادة الحقيقية لسكان البلدية وذلك من خلال 

، على المجالس الشعبية البلدية والتقليل من للولاية التخفيف من شدة الوصاية الإدارية
صرامتها وتحويلها إلى رقابة مشروعة ومطلوبة، تضمن فقط عدم خروج هذه المجالس 
عن الحدود والأطر العامة لسياسة التنمية الوطنية، كما يجب عليها أن تكون بالمرصاد 

ذلك  يحدث من طرف أعضاء هذه المجالس ويجب أن يكون انحرافلأي تجاوز أو 
بشكل خاص على مستوى أعمال المجلس الشعبي البلدي، التي أجمع معظم المبحوثين، 

عرضه للوصاية من جهة وأكثر مجال تحدث فيه التجاوزات من جهة  على أنها الأكثر
 أخرى. 
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الذي تدار به مختلف شؤون  ضرورة إعادة النظر في الأسلوب الإداري المركزي، -
ذلك لكثرة عيوبه وتنافيه مع مبدأ المشاركة، حيث يجب العمل التنمية المحلية بالبلدية و

الذي يتناسب أكثر مع فكرة المشاركة و يسمح بلا  الأسلوب اللامركزي، اعتمادعلى 
لاسيما على مستوى المخطط البلدي للتنمية، الذي يخضع في ظل  مركزية التخطيط،

لروتينية من مرحلة وضع إلى سلسلة معقدة من الإجراءات ا النظام الإداري الحالي،
إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة وهذا ما يقلل كثيرا من مدى مشاركة أعضاء  الاقتراحات

 المجالس الشعبية البلدية في إعداده و تنفيذه .
ضرورة العمل على مساعدة البلديات في البحث عن مصادر محلية  لتمويل  -

نة التمويل المركزي، الذي يضعف مشروعاتها التنموية والتخلص قدر الإمكان من هيم
 الإجراءات اتخاذويزيد من توجيه قرارات مجالسها، كما يجب  استقلاليتهاكثيرا من 

اللازمة التي تضمن للبلديات حرية التصرف في مخصصاتها المالية ومواردها المحلية، 
حاليا، حيث يشكل التمويل المالي المركزي لمشروعات وبرامج التنمية المحلية بالبلدية 

التي تجد نفسها في الكثير من الأحيان  وصاية إضافية على المجالس الشعبية البلدية
 مضطرة  للخضوع لها طواعية . 

ضرورة تنبيه الأحزاب إلى التدقيق أكثر في تقديم المرشحين للمجالس الشعبية  -
ترتيب  قدر الإمكان على المقاييس الموضوعية والأخلاقية عند الاعتمادالبلدية وإلى 

المستوى  اختلافقوائم المرشحين، للتقليل من الخلافات، التي يمكن أن تنشأ بسبب 
لأن المطالبة بالمشاركة ورفع الوصاية … الثقافي أو التعارض الأخلاقي وما إلى ذلك 

الإدارية على المجالس الشعبية البلدية يتطلب أن تكون هذه المجالس في مستوى 
ؤولية بالدرجة الأولى على الأحزاب.  كما يتوجب على التحدي، حيث تقع هذه المس

السلطات المعنية أن تعمل على تنظيم دورات تدريبية، على فترات غير متباعدة 
لأعضاء المجالس الشعبية البلدية، لإطلاعهم على كيفية المشاركة وتدريبهم أكثر على 

    .أساليب المثلى للإدارة المحلية لاسيما الحديث منها
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